
وســط غيــاب الــدعم الحكــومي.. مبــادرات
يين علـى بنـاء شعبيـة في مصر لمساعـدة الغـز
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـح كـثر مـن  ألـف دولار للحصـول علـى تصار في  شبـاط/ فبرايـر، دفـع رجـائي وأسـماء شلايـل أ
لمغادرة غزة مع أطفالهما الخمسة، هربًا إلى مصر عبر معبر رفح.

قالت أسماء ( سنة) وهي تحبس دموعها: “كنا سعداء بالفرار من الحرب والموت والدمار، ولكن
من الناحية النفسية… فهذا يعني أيضًا أنك ستغادر وقد لا تعود مرة أخرى أبدًا. لقد رأينا العديد من

سيارات الإسعاف تحمل أشخاصًا كانوا في حالة رهيبة. الحمد لله نحن بخير”.

قــال الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي عــدة مــرات إن الحــل لســكان غــزة المحــاصرين والجــائعين
كتـوبر، ألقـى خطابًـا والنـازحين لـن يتـم إيجـاده في بلاده. وفي قمـة القـاهرة للسلام في تشريـن الأول/ أ
أوضح فيه موقفه قائلاً: “إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تتم، ولن تكون بأي
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يارة الجرحى حال من الأحوال على حساب مصر”. وكرر إعلانه لسياسته في  آذار/ مارس، بعد ز
الفلســطينيين في مســتشفى العريــش العــام برفقــة الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش.
وقـــال الســـيسي في بيـــان نقلتـــه صـــحيفة الأهـــرام المملوكـــة للحكومـــة، إن رفضـــه لتـــوطين النـــازحين

الفلسطينيين من غزة في مصر “كامل وقاطع”.

لكــن الوضــع علــى الأرض في غــزة مأســاوي. ومــع اســتمرار الحــرب، تقــدر الأمــم المتحــدة ومختلــف
منظمات الإغاثة الدولية أن ما لا يقل عن . مليون شخص، أو  بالمائة من السكان، قد نزحوا
مـن منـازلهم. إن شمـال غـزة، المعـزول عـن شاحنـات المساعـدات، يتأرجـح علـى حافـة المجاعـة. وتشـير
, حوالي ُفلسطيني قُتلوا وج , تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن ما لا يقل عن
آخرين. ومع احتمال الموت الوشيك بسبب الجوع أو الغارات الجوية؛ فإن أولئك الذين لديهم الموارد
يــح العبــور يهربــون، علــى الرغــم مــن أنهــم الماليــة اللازمــة لــدفع الرســوم الفلكيــة للحصــول علــى تصار

يدركون أن السلطات الإسرائيلية قد لا تسمح لهم أبدًا بالعودة إلى منازلهم في غزة.

وقد أصر المتحدثون باسم إسرائيل مرات عديدة، أثناء حديثهم مع وسائل الإعلام الدولية، على أن
الحـرب في غـزة هـي ضـد حمـاس وليـس ضـد السـكان المـدنيين. ويقولـون إن إسرائيـل تبـذل قصـارى
جهدها لتجنب إيذاء غير المقاتلين. ومع ذلك؛ فقد أغلقت إسرائيل حدودها أمام المدنيين من غزة
المحــاصرين في منطقــة الحــرب. وباســتثناء أقليــة صــغيرة مــن ســكان غــزة الذيــن يحملــون الجنســية
يـدون مغـادرة غـزة هـو المغـادرة عـبر رفـح إلى مصر. الإسرائيليـة؛ فـإن الخيـار الوحيـد للمـدنيين الذيـن ير
وقال دياب اللوح، السفير الفلسطيني في مصر، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا في القاهرة، إن ما يقرب
كتــوبر إلى نهايــة أذار/ مــارس. مــن  ألــف فلســطيني دخلــوا مصر في الفــترة مــن  تشريــن الأول/ أ

وأضاف أن ما معدله  فلسطيني يعبرون معبر رفح يوميًا.

ويقــول أولئــك الذيــن وصــلوا إلى القــاهرة إن وحشيــة الحــرب الحاليــة لا يمكــن مقارنتهــا بــالتوغلات
العســكرية الإسرائيليــة السابقــة. إنهــم يعــانون مــن الصدمــة والفقــر في كثــير مــن الأحيــان بعــد إنفــاق
يــح العبــور؛ حيــث يصــلون بلا شيء: لا ممتلكــات ولا وظــائف ولا آفــاق. كــل مــا مــدخراتهم علــى تصار

يحملونه هو ثقل القلق على أحبائهم والبيوت التي تركوها وراءهم.

كتــوبر ولم تحمــل معهــا ســوى غــادرت عائلــة شلايــل منزلهــا في مدينــة غــزة يــوم  تشريــن الأول/ أ
يبًا. وعلموا فيما بعد أن مبنى شقتهم قد جوازات سفرها وبعض الملابس، معتقدة أنها ستعود قر
سُــوي بــالأرض. خلال الأســبوع الأول مــن الحــرب، وانتقلــوا خمــس مــرات، وتــم إخلاءهــم إلى خــان
كملها في غرفة تبلغ مساحتها حوالي يونس، وفي النهاية إلى مدرسة في رفح، حيث عاشت العائلة بأ

 قدمًا مربعًا.

قبل الحرب، كان رجائي، البالغ من العمر  سنة، طبيبًا للأمراض الجلدية وصاحب أرض زراعية.
وعملت أسماء في إدارة المشاريع مع المنظمات غير الحكومية. وكان ابنهما عمر،  سنة، فنانًا رقميًا
أنشأ للتو الاستوديو الخاص به. وتخ براء،  سنة، من جامعة الأزهر في غزة المدمرة الآن، وكان
كتوبر. وكانت من المقرر أن يوقع أول عقد عمل رسمي له ككاتب مقترحات فنية في  تشرين الأول/ أ
 ،سـنة، وعبـد الرحمـن  ،سـنة، طالبـة في الأزهـر تـدرس الترجمـة الإنجليزيـة. آيـة  ،سـلسبيل



سنة، كانا طالبين في المدرسة الثانوية وعازفي بيانو موهوبين.

لقد قررت العائلة مغادرة غزة لأن رجائي يعاني من حالة طبية مزمنة، وعمر أصيب بالسرطان في سنة
، لذلك يحتاج كلاهما إلى رعاية طبية وأدوية متخصصة.

وقـالت أسـماء: “لقـد كـان قـرارًا صـعبًا”، موضحـة أن الحـرب دمـرت جميـع أصـولهم الماليـة – منزلهـم
وأرضهم. إن الذهاب إلى المنفى من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن المالي الرهيب، ويرجع ذلك جزئيًا
إلى أنهم اضطروا إلى جمع . دولار لدفع الرسوم الباهظة للحصول على تصاريح عبور رفح
كبر من  سنة و . دولار لعبد والدخول إلى مصر – . دولار لكل فرد من أفراد الأسرة أ

الرحمن البالغ من العمر  سنة.

وكانت الأسرة محظوظة لأن لديها أصدقاء وصلوا إلى مصر قبلهم وتمكنوا من مساعدتهم في العثور
على شقة مفروشة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وهو حي جديد مترامي الأطراف معروف

بمجتمعاته المغلقة.

وقــال رجــائي: “لقــد صــدمنا بحجــم القــاهرة الهائــل. إن مدينــة غــزة تبلــغ نصــف مساحــة التجمــع
الخامس.”

ويلتحق عبد الرحمن وآية الآن بالمدرسة عبر الإنترنت، من خلال مبادرة أطلقتها السلطة الفلسطينية
في الضفـة الغربيـة. وتمكـن عمـر مـن القيـام ببعـض الأعمـال الفنيـة الرقميـة عـن بعـد. وتحـاول أسـماء
ورجــائي معرفــة مــا يجــب فعلــه بعــد ذلــك؛ إنهــم يفكــرون في إطلاق مــشروع تقــديم الطعــام لتغطيــة
نفقاتهم. والتحقت سلسبيل مؤخرًا بجامعة النجاح في نابلس إلكترونيًا، بعد اتفاق مع الأزهر. وهي
وبــراء تتطوعــان أيضًــا مــع شبكــة مــن أجــل فلســطين، وهــي مجموعــة شعبيــة مــن أمهــات القــاهرة
يد أن يساعدن الأسر الغزية في مصر على إعادة بناء حياتها بكرامة. وقال براء: “كما ساعدنا الناس، أر

أساعد الآخرين”.

الفلسـطينيون في مصر لا يخضعـون لسـلطة المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين. وفي
الــوقت نفســه، تعمــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين في الــشرق الأدنى
يا وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية – وليس في مصر. (الأونروا) فقط في الأردن ولبنان وسور
وقالت سحر الجبوري، رئيسة مكتب الأونروا التمثيلي في القاهرة: “ليس لدينا تفويض في مصر”.
وبدون مساعدة من وكالة المعونة الدولية أو الحكومة المصرية، يعتمد الفلسطينيون من غزة في مصر
في كثــير مــن الأحيــان علــى الأفــراد والجمعيــات الخيريــة الخاصــة والمنظمــات الشعبيــة للحصــول علــى
الدعم المالي. وحتى الرعاية الطبية الخاصة بهم غالبًا ما يتم تغطيتها من قبل الجهات الراعية من

الأفراد والشركات.

وقد تدخل المجتمع المدني للمساعدة في ملء هذا الفراغ. إحدى هذه المبادرات هي شبكة فلسطين؛
حيـث قـامت مجموعـة مـن الأمهـات في القـاهرة – مصريـات وأمريكيـات وفلسـطينيات ومغربيـات –
بإنشــاء الشبكــة في كــانون الثــاني/ ينــاير لجمــع التبرعــات وربــط المحتــاجين بالجهــات الراعيــة. وافتتحــوا



بوتيك بالي في مبنى سكني في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة للعائلات النازحة من غزة للاختيار من
بين الملابس والأحذية المتبرع بها.

في أحــد أيــام الإثنين مــؤخرًا، كــانت الغــرف مزدحمــة بالعــائلات الــتي تختــار العنــاصر؛ حيــث قــام بعــض
ــا مختلفــة ــو، بينمــا وجــد آخــرون طرقً ــن وصــلوا للت ــات مــن أولئــك الذي المتطــوعين بتســجيل البيان
للمساعدة. ومعظم المتطوعين هم من سكان غزة الذين جاءوا في البداية إلى المتجر طلبًا للمساعدة
لعائلاتهم. والآن يساعدون من جاء بعدهم. ويقدر المنظمون أن حوالي  فلسطيني يأتون من
خلال المتجــر الــذي يخــدم مــا بين  إلى  عائلــة يوميًــا. وقــالت ســتيفاني هــوبر،  ســنة، إحــدى
المؤسسات: “يحتاج الكثير من الناس إلى الإيجار، والكثير من الناس بحاجة إلى الطعام، والكثير من
الناس يحتاجون إلى الكثير من الأشياء. ليس لديهم شيء. لهذا السبب افتتحنا هذا المكان. ونريد أن

يتمكن الناس من العيش بكرامة”.

هوبر، أميركية متزوجة من مصري، تعيش في القاهرة منذ سنة ، وقالت إن الشبكة بدأت
مــع عائلــة واحــدة تطلــب المساعــدة مــن خلال الكلام الشفهــي. ويعتــبر العمــل الخــيري علــى مســتوى
القاعدة مجالاً جديدًا بالنسبة لها؛ حيث عملت سابقًا في مجال تقديم الطعام. لقد كان الأصدقاء
والمعـارف حـريصين علـى تقـديم الـدعم ومـا زالـت الحاجـة إليـه تتزايـد. وقـالت هـوبر: “لا أسـتطيع أن

أخبرك بعدد المرات التي اتصل بي فيها شخص يعاني من وضع يائس. هذا شيء ثابت”.

لقد أصبح المتطوعون الفلسطينيون أنفسهم مجتمعًا محليًا؛ حيث يجدون بعض الراحة في تجاربهم
المشتركة ويضفون هيكلاً على حياتهم غير المنظمة. وكان العديد منهم طلابًا جامعيين في غزة. وكان
منــير ســكيك،  ســنة، الــذي وصــل إلى مصر في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، في ســنته الثالثــة في دراســة
هندسة البرمجيات بجامعة الأزهر. وهو يعمل الآن على تطوير نظام تطبيق ويب لشبكة فلسطين
أثنــاء بحثــه عــن عمــل. متطــوع آخــر، علــي نصروف،  ســنة، كــان في ســنته الرابعــة في الأزهــر ويعمــل
مدرسًا للغيتار الكلاسيكي وتخصص أيضًا في العلاج الموسيقي في فترة ما بعد الحرب. وقال نصروف

الذي وصل في كانون الأول/ ديسمبر: “أفضل شيء هو أننا جميعًا متطوعون”.

وتتألف مبادرة سند من النازحين الفلسطينيين الذين يدعمون النازحين الفلسطينيين الآخرين في
سة كل من غزة والقاهرة. وتعقد المجموعة المكونة من أربعة أعضاء اجتماعاتها في بالي بوتيك. المؤس
أمل عوني،  سنة، الحاصلة على شهادة في التنمية الاجتماعية وهي ناشطة شبابية سابقة، هي
مـن سـكان غـزة وكـانت في القـاهرة في رحلـة عمـل عنـدما انـدلعت الحـرب ولم تتمكـن منـذ ذلـك الحين
من العودة إلى ديارها. وأوضحت أمل أن كلمة “سند” تعني “الدعم” باللغة العربية، “لأننا ندعم

بعضنا البعض”.

وتقوم المجموعة بجمع الأموال لتوفير الوجبات المطبوخة والخبز للعائلات في الملاجئ والخيام في رفح.
وفي القــــاهرة يساعــــدون الأسر في تــــوفير الطعــــام والإيجــــار والعلاج الطــــبي والملابــــس والاحتياجــــات
الأساسية الأخرى. كما قامت سند بجمع الفلسطينيين النازحين معًا في مجموعات الدعم العاطفي

والتجمعات الاجتماعية.



كل، لا ولا يزال والدا أمل وإخوتها الثمانية وخطيبها في غزة، وقالت: “عندما يسألني والداي عما آ
كــون ســعيدة عنــدما يكونــون غــير ســعداء”. لقــد بــاعت مجوهراتهــا يــد أن أخبرهــم. لا أســتطيع أن أ أر
لجمع المال في سنة ، وكانت تساعد طلاب الجامعات الفلسطينية الذين تقطعت بهم السبل

في مصر دون مصدر للتمويل، والأسر التي لم تعد قادرة على تحمل الإيجار.

يــاض، إن وقــال هيثــم التــابعي، مؤســس أبــواب الخــير، وهــو صــحفي مصري مقيــم حاليًــا في الر
يًـا للطلاب الفلسـطينيين وتساعـد في المنظمـة تـوفر في المتوسـط  جنيـه مصري ( دولارا) شهر
تأثيث شقق للعائلات، لكنهم يجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار، مضيفًا: “عدد
كثر إلحاحًا. وفي مرحلة معينة، لا يمكنك مساعدة العائلات يتزايد كل يوم. لقد أصبح تحدي الأثاث أ

جميع الأشخاص القادمين من غزة”.

تُستكمل جهود المنظمات الشعبية بدعوات المساعدة التي يتم إرسالها بشكل غير رسمي عبر الكلام
الشفهي. وكانت إحدى هذه الدعوات هي تقديم وجبات الطعام لـ  مريضًا فلسطينيًا بالسرطان
وأسرهـم، أي  شخصًـا في المجمـوع، في مسـتشفى يقـع في منطقـة المـ المكتظـة بالسـكان في شرق
القاهرة خلال شهر رمضان. وكان آخر مخصص لملابس الأطفال لأم فلسطينية أنجبت ثلاثة توائم.
وتقوم مجموعة تدعى نساء من أجل فلسطين بإرسال قوائم بأسماء العائلات الفلسطينية ومبلغ
و و  المساعـدة الماليـة اللازمـة لكـل منهـا. علـى سبيـل المثـال، هنـاك أربعـة أشقـاء – أعمـارهم
و سنة – قُتل والداهم في غزة، وأصيب اثنان منهم، وهم في حاجة ماسة إلى الرسوم الدراسية

والملابس ومخصص شهري وربما  ألف دولار لإجراء عملية جراحية لزراعة الأذن الداخلية.

يــة ونصــف فلســطينية. تعيــش في القــاهرة، حيــث تساعــد الأسر آيــة عقــل،  ســنة، نصــف مصر
يـة بالـدعم المـالي والعـاطفي. قـد نـ جـدها الفلسـطيني وجـدتها المصريـة مـن القـدس خلال نكبـة الغز

سنة . ووصلا إلى مصر عندما كان والدها في الخامسة من عمره.

قـالت آيـة عقـل: “بالنسـبة لي إنـه أمـر شخصي، لقـد رأيـت والـدي يكافـح، لقـد رأيتـه يشعـر دائمًـا بأنـه
ليس في الوطن”، ووُلدت آية عقل في مصر، لكنها لم تحصل على الجنسية إلا في سنة ، بعد أن
أصـدر الرئيـس آنـذاك حسـني مبـارك قانونًـا لتجنيـس أبنـاء المـرأة المصريـة المتزوجـة مـن رجـل مولـود في
الخا، في السابق، لم يكن بإمكان المرأة المصرية المتزوجة من مواطن أجنبي نقل جنسيتها إلى أطفالها.

كان جد آية تاجر أقمشة بالجملة في القدس؛  وبعد مغادرته خلال حرب ، صادرت الحكومة
الإسرائيليـة شركتـه، وقـالت آيـة: “الـشيء الوحيـد الـذي تمكنـا مـن الاحتفـاظ بـه هـو منزلـه، لكـن لـدينا
أنــاس يعيشــون هنــاك، لأنــه إذا تــرك دون مراقبــة، فســيتم مصــادرته”، تمكــن أجــدادها مــن إعــادة
تأســيس أعمــالهم في مصر؛ وتــدير آيــة اليــوم شركتهــا الخاصــة “آيــة للمنسوجــات”، ولكــن في حين أن

الأسرة ممتنة لنجاحها، فإن “الشعور بأنك لن تعود إلى المنزل أبدًا لا يزال موجودًا لدى والدي”.

وقالت عقل إن القاسم المشترك الذي يربط بين العائلات التي تقدم لهم المساعدة من غزة هو أنه
“لا أحد منهم يريد المغادرة”، فقد ظلت امرأة فلسطينية محاصرة تحت الأنقاض مع ابنتيها التي
تبلغ واحدة منهما سنة واحدة والأخرى  سنوات لعدة ساعات بعد غارة جوية، وتفاقمت الصدمة



الـتي تعرضـوا لهـا بسـبب التجربـة المروعـة الـتي عاشوهـا في مسـتشفى مكتـظ كـان يعمـل بالكـاد.  لقـد
يقًا للهروب، لكنهم غادروا فقط لأنهم شعروا بعدم وجود وفرت جنسيتها المصرية لها ولعائلتها طر
خيــار آخــر، زوج المــرأة موجــود في بلجيكــا، لكــن لا يمكنهــم الانضمــام إليــه؛  يكــاد يكــون مــن المســتحيل
الحصول على التأشيرات، وقالت عقل: “أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا للغاية على الناس هنا، ومن
المفارقات أن جمع الأموال هو أحد أسهل الأشياء، لكن منحهم الاستقرار والمنزل والمدرسة، كل هذا

ثَبُت أنه صعب للغاية بالنسبة لهم”.

الخيارات قاسية: الفرار من غزة والبقاء على قيد الحياة، أو البقاء في غزة
ومواجهة التهديد المستمر بالموت

و  لقــد هــرب الفلســطينيون إلى مصر علــى دفعــات، خاصــة في أعقــاب حــروب ســنوات
ـــم معـــاملتهم كمـــواطنين ـــاصر، مـــن  إلى ، ت ـــد الن و و، وخلال رئاســـة عب
مصريين.  قبــل ذلــك ومنــذ ذلــك الحين، صــنفتهم الدولــة كمــواطنين أجــانب، وكــان الحصــول علــى
تصريح الإقامة يتطلب شروطًا معينة، مثل الزواج من مصري أو الحصول على رخصة العمل، وكان
ومن الصعب أيضًا العثور على وظيفة، لأن قانون العمل المصري ينص على أن  بالمائة فقط من
المــوظفين في شركــة مــا يمكــن أن يكونــوا مــن الأجــانب، باســتثناء الشركــات العاملــة في المنــاطق الحــرة

الخاصة المحررة اقتصاديًا، والتي يبلغ الحد الأقصى لها  بالمائة.

عــروب العابــد هــي مســتشارة أبحــاث للاجئين مقيمــة في عمــان وأســتاذة مشاركــة مساعــدة في
،″ جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، وكتابها “غير محميون: الفلسطينيون في مصر منذ سنة
يستند إلى مقابلات أجريت بين سنتي  و مع  عائلة فلسطينية في مصر، وتقدر أن ما
بين  ألف إلى  ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في البلاد، ومعظمهم في حالة من عدم اليقين
القانوني والاقتصادي، وقالت: “ما كتبته في كتابي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، مصر بحاجة إلى

تحمل المسؤولية تجاه اللاجئين الذين يعيشون على أرضها – نقطة”.

لكــن مصر تمــر بأزمــة اقتصاديــة، مــع ديــون هائلــة، ونقــص حــاد في العملــة الأجنبيــة، وارتفــاع كــبير في
كثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة التضخم، ومنذ أوائل سنة ، فقد الجنيه المصري أ
من تخفيضات قيمة العملة، وتسببت هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر في انخفاض
كثر من  بالمائة.  وتكافح البلاد لدعم سكانها البالغ عددهم  ملايين إيرادات قناة السويس بأ
كــثر مــن  ألــف فــروا مــن الســودان خلال الســنة نســمة، ناهيــك عــن اللاجئين – بمــا في ذلــك أ

الماضية.

بالنسبة لسكان غزة، فإن الخيارات قاسية: الفرار من غزة والبقاء على قيد الحياة، أو البقاء في غزة
ومواجهة التهديد المستمر بالموت بسبب القصف أو الرصاص أو المجاعة أو المرض.

غادر نضال العبادلة ( سنة) منزله في خان يونس مع زوجته فدوى وأطفاله الأربعة، بعد أوامر



ــا، لقــد تــم تــدمير منزل ــا، وعــاشوا في خيمــة في رفــح لمــدة  يومً الجيــش الإسرائيلــي بــالتحرك جنوبً
العبادلـة والعمـل الـذي يملكـه – مدرسـة لتعليـم قيـادة السـيارات وخمـس سـيارات جميعهـا، وأخـ
هاتفه ليرُيني صورًا لمنزله المكون من ثلاثة طوابق، والذي أصبح الآن كومة من الأنقاض؛ وله مع أبناء
عمـومته يبتسـمون في الأيـام السـعيدة؛ وجثـث أبنـاء عمـومته بعـد مقتلهـم؛ ولعـائلته وهـم يتنـاولون

وجبة من حساء العدس في خيمتهم في رفح.

يعـاني الابـن الأصـغر لعبـادة، محمد، البـالغ مـن العمـر  سـنة، مـن مـرض تنكسي ويجلـس علـى كـرسي
متحـرك، وزوجتـه مصابـة بمـرض السـكري، ومـع انقطـاع الكهربـاء في غـزة، كـان مـن الصـعب الحفـاظ
على الأنسولين عند درجة الحرارة المطلوبة وكانت الإمدادات منخفضة، وقال نضال: “قررنا الذهاب

إلى مصر لأن الأمر كان صعبًا جدًا عليهما، إنهم بحاجة إلى رعاية طبية خاصة”.

 جدة نضال مصرية، ويحمل هو وأبناؤه جوازات سفر مصرية، لكن لا يزال يتعين عليهم دفع
يـح العبـور.  اقترضـوا المـال دولارًا لكـل منهـم، بالإضافـة إلى  دولار إضافيـة لفـدوى، مقابـل تصار
كــانون الثاني/ينــاير، ويســتأجرون في القــاهرة شقــة صــغيرة في شــا  مــن صــديق ودخلــوا مصر في
) آلاف جنيه مصري  مزدحم وصاخب وغير معبد في حي مدينة نصر المكتظ بالسكان مقابل
يًا، ومن المستحيل أن يغادر محمد الشقة على كرسيه المتحرك؛ حيث لا يستطيع أن يتنقل دولاراً) شهر
على سلالم بنايته السكنية أو الطريق الترابي؛ ويرفض سائقو أوبر اصطحابه قائلين إن الكرسي المتحرك

لا يتناسب مع صندوق السيارة.

وقال نضال:” أحاول أن أجد مكاناً أفضل، لكن الأسعار مرتفعة جداً، هنا في مصر هناك أمان، من
حيــث التغذيــة والصــحة وراحــة البــال، لكننــا نحتــاج إلى المــال لتلبيــة احتياجاتنــا الأساســية”، وبــدون
تصريــح العمــل، لا يســتطيع نضــال أن يكســب لقمــة عيشــه،  وتتفــاقم ضــائقته الماليــة بســبب القلــق
 المستمر على أصدقائه وعائلته الذين ما زالوا في غزة، وكان ابناه الأكبران، فؤاد البالغ من العمر
سنة ومراد البالغ من العمر  سنة، يدرسان تكنولوجيا المعلومات والقانون في جامعة غزة المدمرة
الآن، لكنهمــا لا يســتطيعان الحصــول علــى شهاداتهمــا الأكاديميــة، لــذا ســيتعين عليهمــا البــدء مــن
البداية إذا كانا قادرين على ذلك؛ حيث يرغبون في الحصول على شهادتهم من إحدى الجامعات في
يما البالغة من العمر  سنة في الصف الحادي عشر، بينما كان محمد في مدرسة مصر، وكانت ابنته ر

للمعاقين.

وقال نضال: “نأمل أن نعود، فكيف سأعمل هنا؟  ليس لدي منزل أو وظيفة أو شهادات، لذلك
نأمل أن يكون هذا مؤقتًا”، ومع ذلك، اعترفت فدوى بأن إعادة بناء غزة “قد يستغرق سنوات”.

ويرى آخرون أن الانتقال إلى مصر مؤقت حتى يتمكنوا من العثور على فرص أفضل في أماكن أخرى،
على الرغم من أن هذه ليست مهمة سهلة أيضًا، فقد وصل إياد الطهراوي،  سنة، إلى مصر
قادمًا من غزة في  شباط/فبراير مع زوجته شهد وابنتيهما التوأم البالغين من العمر  أشهر، إياد
هو رئيس برامج الشركات الناشئة والشراكات في غزة سكاي جيكس، وهو برنامج تحت رعاية ميرسي
كوربس، المنظمة الإنسانية العالمية غير الحكومية.  قبل انضمامه إلى سكاي جيكس، عمل لدى شركة
كوكـاكولا في الولايـات المتحـدة وألمانيـا؛ حيـث حصـل علـى درجـة الماجسـتير في إدارة الأعمـال،  وقـال إنـه



يبحث عن فرص عمل في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، لكن التقدم بطلب للحصول على تصريح
كثر تعقيدًا”، هناك  دولة فقط تقبل الفلسطينيين بدون عمل وتأشيرة دخول للفلسطينيين “أ
تأشيرة؛  ووفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر لسنة ، تحتل جوازات سفر السلطة الفلسطينية

يا الشمالية مباشرة. المرتبة  من حيث حرية السفر، بعد كور

تشـترك قصـة إيـاد في مغـادرة غـزة مـع قصـص العديـد مـن الفلسـطينيين النـازحين الآخريـن في مصر،
يــن فقــط عنــدما بــدأت الحــرب. وكــان إيــاد يــدة. وكــان عمــر تــوأميه شهر ولكــن لكــل منهــا ظروفــه الفر
وشهــد يعيشــان في مبــنى مكــون مــن أربعــة طوابــق في النصــيرات وســط غــزة مــع أفــراد الأسرة في كــل
طــابق. وكــانت هنــاك عــدة غــارات جويــة في مكــان قريــب. وألحقــت الشظايــا أضرارًا جســيمة بإحــدى
كثر من  فردًا من أفراد الأسرة يقيمون في المبنى، وكانت عائلة شقق شقيقه. وفي وقت ما، كان أ

إياد تشغل غرفة واحدة ضيقة فقط.

وعنـدما أمرهـم الجيـش الإسرائيلـي بـالإخلاء، انتقلـوا إلى ملجـأ في رفـح. وقـرروا المغـادرة بعـد شهـر مـن
الحــرب بســبب نــدرة الغــذاء والــدواء والحليــب الصــناعي والحفاضــات. وقــال إيــاد: “هنــاك حــرب،
وهنــاك حــرب عنــدما يكــون لــديك أطفــال”. ســيكون مــن المســتحيل العثــور علــى الإمــدادات لأيــام أو
أسابيع، ثم ستظهر مرة أخرى بسعر خمسة أو ستة أضعاف تكلفتها. إن علبة الحفاضات التي كانت
تكلــف  شيقلاً ( دولاراً) قبــل الحــرب تكلــف الآن حــوالي  دولار. وكــانت لــدى التــوأم بقــع
حمراء في جميع أنحاء جسميهما وكانا يمرضان باستمرار، لكن لم تكن هناك كريمات أو أدوية متاحة.

وبمجرد الموافقة، يجب سداد رسوم التصاريح نقدًا، وبالعملة الأمريكية، في مكتب بإحدى ضواحي
ــا لأن مصر واقعــة في قبضــة أزمــة العملــة الأجنبيــة. مدينــة نصر بالقــاهرة. ويمثــل هــذا تحــديًا إضافيً
ولتسديد المبلغ، كان على إياد أن يطلب من صديق يعيش في الأردن أن يأخذ مبلغ  ألف دولار
نقــدًا إلى مصر. ويقــوم صــديق آخــر بإعــارتهم شقتــه في إحــدى ضــواحي المعــادي بالقــاهرة أثنــاء ســفره.
وإياد محظوظ لأنه وقع على عقد استشاري لمدة شهرين على الأقل. كما يريد مساعدة العاملين

المستقلين على العمل عن بعد وربط المواهب الفلسطينية في مصر بأصحاب العمل.

وقـال: “ليـس لـدينا وقـت للحـزن علـى الأشيـاء. أحـاول أن أبقـي نفسي مشغـولاً طـوال الـوقت. إنهـا
الطريقة الوحيدة للاستمرار في البقاء على قيد الحياة.”

بالإضافــة إلى النضــالات اليوميــة لبنــاء حيــاة جديــدة، يتعامــل الفلســطينيون النــازحون مــع الصدمــة
العاطفية المستمرة للحرب. لما بوشيمة، معالجة نفسية مقيمة في المملكة المتحدة وتتمتع بخبرة
واسعة في تقديم المشورة للاجئين وطالبي اللجوء، وهي واحدة من  متخصصًا في مجال الصحة
العقلية يقدمون استشارات مجانية عبر الإنترنت لسكان غزة في فلسطين ومصر. لقد انخرطت بعد
أن تواصلت مع منظم مبادرة إنستغرام لتقديم مساعدات نقدية لسكان غزة وسألتهم كيف يمكنها
المساعدة. وقالت إن عملها التطوعي “نشأ من الإحباط – ورؤية ما يحدث في غزة والشعور بالعجز
الشديد”. استقبلت لما ثلاثة مرضى يعانون من أعراض القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

وقالت: “أحاول تطبيع استجاباتهم” لهذه الصدمة غير الطبيعية.



ولم يبدأ سكان غزة في مصر حتى في التأقلم مع صدمة فقدان كل شيء: المنازل، والوظائف، والأسرة،
كـثر خطـورة يومًـا بعـد يـوم والأصـدقاء. وفي الـوقت نفسـه؛ فإنهـم يشاهـدون الوضـع في غـزة يصـبح أ

ويشعرون أن العالم قد تخلى عنهم. قالت لما: “أعتقد أنهم يشعرون بالحيرة، من سيأخذنا؟”.

ــاريخهم علــى مــدى  ســنة بالســلب والنفــي الــذي أعقــب بالنســبة للفلســطينيين، الذيــن يتميز ت
النكبة؛ فإن خسارة كل شيء هي ضربة قاسية بشكل خاص.

ولــدت أســماء ونشــأت في الأردن، وعــاشت في الإمــارات ودرســت في الســودان. ونشــأ زوجهــا أيضًــا في
الخــا، في تــونس وليبيــا والســودان. وفي ســنة ، بعــد أربــع ســنوات مــن اتفــاق أوســلو الأول
وإنشـاء السـلطة الفلسـطينية في غـزة والضفـة الغربيـة، حققـوا حلـم حيـاتهم: انتقلـوا إلى غـزة، حيـث
اشــتروا منزلاً وقــاموا بإنشــاء أسرة. وبعــد كــل توغــل عســكري إسرائيلــي، قــاموا بــإصلاح أي ضرر لحــق
بمنزلهم واستمروا في عيش حياتهم. وكانت تلك قضايا بسيطة مقارنة بالشعور بالتشرد الأبدي من
وطنه. وقالت في القاهرة بعد فرارها من الحرب الحالية: “الآن أعيش الكابوس الذي كنت أهرب

منه منذ سنوات عديدة”.

المصدر: نيولاينز
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